
 30   



 31 

       
         

بین اللسانیات الأوربیة، واللسانیات الأمریكیة ظروفُ المنشأ  لعل من أهم مظاهر الاختلاف      
بیة قد نشأت في ظل الاهتمام بالمنهج الوصفي التزامني و كانت اللسانیات الأور ومنطلقات التأسیس فإذا 

أثناء نقده لمنهج الدراسة التاریخیة، فإن اللسانیات الأمریكیة قد نشأت في " ر یدي سوس"الذي انتبه إلیه 
ف على لتوجهات أنثروبولوجیة تسعى إلى دراسة اللغات الهندو  أمریكیة ، بغرض التعر   ظل الإستجابة

  .البنیة النفسیة و الفكریة للهنود الحمر

حیث اهتم  " تحلیل الخطاب" بحثا بعنوان " Zellig Harris زیلیج هاریس"نشر  1952في سنة      
و بهذا البحث حدثت   1الاجتماعي، العناصر اللغویة في النصوص و الروابط بین النص و سیاقه بتوزیع 

  .أحد الرواد الذین اهتموا بلسانیات النص" هاریس" النقلة من الجملة إلى النص، و عد بالتالي
  :المدرسة التوزیعیة-1

، و تمیز مذهبها بعلاقته بعلم 1930لقد ظهرت هذه المدرسة في الولایات المتحدة الأمریكیة عام      
على الولایات المتحدة الأمریكیة؛ فلقد ظهر ثلاثة علماء أمریكیون  النفس السلوكي الذي كان مهیمنا آنذاك

، و لكن "لیونارد بلومفیلد"و " إدوارد سابیر"و " فرانز بوواز"قاموا بدراسة علم اللغة بطریقة جدیدة و هم 
  .التأثیر الكبیر لهؤلاء كان عند بلومفیلد

  :تمیزت هذه المدرسة بما یلي      

ینبغي أن تعتمد على اختیار أحداث ملموسة قابلة لأن تحدد في الزمان والمكان، أن دراسة اللسان  -
حتى تكتسب الطابع العلمي، ومعنى هذا أن كل بحث لساني یتطلب جمع مجموعة من الأقوال 

 .كعینات للسان، و یشترط فیها التماسك و أن تكون نموذجیة
 .أما بالنسبة للمعنى فینبغي طرحه جانبا -
، لیسا متناظرین، فإذا كان هناك إمكانیة ملاحظة "استجابة–" منبه/أصوات"لاقة أن عنصري الع -

الأصوات، فذلك متعذر بالنسبة للمعنى؛ إذ لیس من السهل إبراز المنبه، الذي أدى إلى بالمتكلم 
 .إلى إرسال أصوات معینة، و لا رد السامع الذي أحدثته الأصوات

  

 استراتيجية التواصل  - التوزيعية والخطاب: الثالثةالمحاضرة 
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  :لیونارد بلومفیلد/ أ-1

المدرسة التوزیعیة بفضل جهوده، وتمیز مذهبها بعلاقته بعلم النفس السلوكي، حیث كان تأسست       
یعتبر الأحداث اللسانیة ظواهر سلوكیة من نوع خاص، فكل تصرف من أجل التبلیغ یفترض أن یرسل 

ه(المتكلم تحت تأثیر ظروف معینة    2.من المخاطب) استجابة(، أصواتا معینة تتطلب رد فعل )منبّ

تبنى بلومفیلد المنهج الوصفي الشكلي، بوصف التركیب النحوي من خلال تحلیله إلى مكونات       
  .مباشرة، أي بالتركیز على التركیب الشكلي أو البنیة الظاهریة للغة، واستبعاد المعاني من مجال دراسته

مباشرة في الجملة باعتماده كما تجدر الإشارة إلى أن بلومفیلد أدرك العلاقة القائمة بین المكونات ال      
  3:على العلاقات التي تقوم علیها وهي

وهي علاقة تنشأ بین الوحدات التي ترد في جملة واحدة، وهي علاقات ضروریة في : علاقة أفقیة -
 .تركیب الجمل

  .     یقع هذا النوع من العلاقات بین الوحدات التي یمكن أن یحلّ كل منها محلّ الآخر: علاقة رأسیة -

  :التحلیل التوزیعي عند بلومفیلد-

نظرته تقوم على توزیع المكونات الأساسیة بطریقة الاستبدال، بمعنى أن تحل كلمة محل أخرى *       
حیث یتبادل ) أكل عمرو أو أكل زید : (في القسم القواعدي أو المعنوي نفسه، وذلك نحو أن نقول

  .الموقع ذاته) زید(و ) عمرو(

جملة حتى یصل إلى الطبقة الصغرى، التي لا یمكن تقسیمها، وهي المورفیمات، وذلك كما حلل ال*      
  4) :خالد القائد حمل الرایة(نحو تحلیله للجملة 
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  الجملة

  

  المبتدأ                                           الخبر

  خالد القائد                                     حمل الرایة

  

    

  الإسم             الصفة المعرفة                       الفعل         المفعول بھ

  

  خالد                      القائد                              حمل           الرایة

  

  ال التعریف   الصفة النكرة              

                    

 ال                قائد                  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

ز بین الصیغ المرتبطة و الصیغ الحرة، و أوضح أن العنصر الذي یحتوي على صیغتین هو *     میّ
هو عنصر حر، ومن ثمّ فـ ) ولد (هو عنصر مرتبط و ) أل(، لاحظ مثلا في العربیة "عنصر مركب"
یدل على معنى، ) ولد(تدل على معنى وهو التعریف، و ) أل(كب، ولقد عرفنا أن عنصر مر ) الولد(

والصیغة المعقدة لا . والعنصر الذي یدل على معنى هو مورفیم، سواء كان عنصرا مرتبطا أو عنصرا حرا
  5.یمكن أن تحلل مباشرة إلى عناصر نهائیة أو إلى مورفیمات، ولكن یجب التدرج في تحلیلها

  :غ هاریس زیلی/ بـ-1

سار في الطریق الذي رسمه بلومفیلد في دراسته للسان، و یعد من أقطاب النظریة التوزیعیة في       
ف نفسه مهمة إكمال المذهب البلومفیلدي الوصفي وتصحیحه، وتجاوزه   .اللسانیات، وقد كلّ

  :التحلیل التوزیعي عند هاریس-

یتخلص منهجه في أن المعالجة العلمیة للغة تكون عن طریق النصوص حیث تنبني أولا و أخیرا *    
على السیاقات الخطیة؛ أي على معطیات صوتیة فقط و التي تتحدد من خلالها أقسام الخطاب بموقعها 

ویة توزیعا اقترانیا و المبدأ الأساسي المعتمد في هذا، هو أن لكل وحدة لغ. ولیس بوظیفتها التركیبیة العامة
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: التي یمكنها أن تقترن بیاء المتكلم مثلا في الأقوال) سیارة) (قلم) (كتاب: (خاصا بها؛ فمثلا الوحدات
  .تنتمي إلى الصنف الوزیعي نفسه)...سیارتي جدیدة (، )قلمي أحمر(، )كتابي جمیل(

انتظرت : (كما هو الحال في قولناكما أن تحلیل التوزیعات في أقوال أخرى یبرز أیضا فئات فرعیة       
، بحیث تكون لنا الأقوال )برهة(و ) قلیلا(و ) كثیرا(یمكن استبدالها بـ ) طویلا(، فالوحدة )الحافلة طویلا

  :التالیة

  انتظرت الحافلة كثیرا

  انتظرت الحافلة قلیلا 

   برهة انتظرت الحافلة

  ).انتظرت الحافلة جدا(: ، فلا نقول)جدا(ولكن لا یمكن استبدالها أبدا  بـ 

على هذا الأساس الاستبدالي ذاته یمكن تحلیل جمیع الجمل عن طریق تجزئتها إلى قطع تنحصر *     
وهي " التحلیل إلى المقومات الموالیة"شیئا فشیئا إلى أن تصبح غیر قابلة للتجزئة، وهذا ما یسمى بـ

   6.ر أي الوحدات التركیبیة الاستبدالیةالوحدات التركیبیة للخطاب التي تمدنا بأقسام هذا الأخی
  :علبة هاریس*   

فبلغ بذلك درجة عالیة من  «استطاع هاریس إدراج الجمل في أنموذج عام واحد في علبة واحدة،       
د الطریق لبروز المنهج التحویلي التولیدي ّ وعلیه، لم تعد الجملة مجرد . 7»التعمیم في تحلیل الجمل، ومه

و التي تتفرع إلى مجموعة من ) ج(بسیطة، بل إنها تبدو في شكل هرمي، قاعدته الجملة سلسلة خطیة 
، حتى یتحصل في الأخیر على أصغر مورفیم لا "المكونات المباشرة"تدعى ) تحتوي كلمات(الطبقات 

  .یمكن تجزئته مرة أخرى
  

  )1(الجملة 
  )3(تركیب فعلي                  ) 2(تركیب إسمي 

  )7(اسم        )  6(فعل        )5(صفة        )4(اسم 

  
  :وقیاسا علیه المثال
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  جاء      ال      ولد        ال       بارحة  
  جاء          الولد           البارحة  

  جاء الولد البارحة                 
   

  :Hockelt )شارل فرنسیس(هوكیت "/ جـ-1

علبة "اشتهر هوكیت بصیاغته نظام التحلیل إلى مؤلفات مباشرة وقد عرف هذا الشكل من التحلیل بـ      
  " .  هوكیت

  :هوكیتالتحلیل التوزیعي عند -

یكون التعلیب على النحو ) أكل الولد الصغیر تفاحاتٍ : (یكون في شكل علب متداخلة ففي نحو      
  :التالي

  

  ال      ولد      ال      صغیر      تفاحـ      اتٍ      أكل                   

  

: وكذلك یمكننا أن نجدها في شكل علبة، وذلك بإدراج هذه المقومات الموالیة المختلفة للجملة التالیة 
  :حیث یعطي كل عنصر رقما ترتیبیا " علبة هوكیت"فیما یسمى بـ) الكلب الأمین یحرس البستان(

  )1( بستانالكلب الأمین یحرس ال
  )3( یحرس البستان                 ) 2(الكلب الأمین 

  )7( البستان     )  6( یحرس     )5( الأمین      )4( الكلب

  

  :و الطریقة الأكثر شیوعا تتمثل في تمثیل العبارة بالشجرة، كما یلي
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  الجملة

  

  الركن الفعلي                    الركن الإسمي    

  

  الركن الإسمي       الفعل        التعریف   الصفة    الإسم        التعریف                   

  

  بستان      ال          یحرس       أمین         ال        كلب       ال                       

   

  : استراتیجیة التواصل من منظور التوزیعیة-2

  لا وسیلة اللغة إن  : «التالي النحو على اللغة " Edward Sapirسابیر إدوارد" الألسني یعرف      
 ةاختیاری بصورة یؤدیها رموز عبر والرغبات والمشاعر الأفكار لإیصال یستعملها بالإنسان خاصة غریزیة

 .وقصدیة
 إیصال في المتكلم یعتمدها رموز من وتتكون الإنسانیة التواصل وسیلة سابیر يرأ في اللغة إن      
 من ویختار إلیها یلجأ فالمتكلم ،الرموز هذه عبر والرغبات والأحاسیس والمشاعر والتخیلات الأفكار
 حین المتكلم أي وهو الآخرین إلى إیصالها یقصد التي والرغبات والمشاعر الأفكار مع یتعادل ما رموزها

 .حر تصمیم عبر وقصدیة اختیاریة بصورة یستعملها اللغة یستعمل
 :التالیة اللغویة المسائل سابیر تعریف یتضمن      
 .التعبیر وسیلة اللغة  -
 .رموز على قائمة اللغة -
 8.»قصدیة اللغة -
 الإنسان به یتلفظ الذي الخاصإن الكلام  «:التالي النحو على اللغة "بلومفیلد "یعرفمن ناحیة ثانیة       

  9 ».متعددة لغات یتكلمون فالبشر البشریة المجموعات باختلاف یختلف معین مثیر سیطرة خلال من
 النظرة من بتأثیر تبناها قد النظرة وهذه كلامیة، إنسانیة عادة أنها على اللغة إلى بلومفیلد ینظر إذن،     

 وأن للمثیر الاستجابة لىإ و  المثیر تأثیر إلى تخضع التكلم عملیة أن یعتبر إذ النفس علم في السلوكیة
 هذا من تختلف ولا إنساني سلوك فاللغة بیئته، في ترعرعه خلال الكلامیة العادات هذه یكتسب الطفل
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 عملیاترار تك خلال من قائمة كلامیة عادة بالتالي فهي الأخرى البشري السلوك أنماط عن المنظار
 .یحركها الذي المثیر إلى الاستجابة

من التعریفین السابقین للغة من قِبل مؤسسَي التوزیعیة یتراءى لنا اهتمام النظریة بالجانب التواصلي      
ن حصراه في الجانب السلوكي، إلا أنهما جعلاه مدخلا لتحلیل الخطاب   .للغة، وإ
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